الك 
حن/ 
ثم يقول تعالى : 
5 3 
وا لمكت ب اس الي 
وماق لسوت ضوهن واضبا 
0706 مهو 
فم رَأسه لفون © #له 
عندنا هنا اللام .. وقد تكون ( اللام ) للملّك كما فى الآية . وكما 
فى : المال لزيد وقد تكون للتخصيص إذا دخلت اللام على ما لا 
يعلك , كما تقول : اللجام للفرس ؛ والمفتاح للباب ؛ فالفرس لا يملك 
اللجام ٠‏ والباب لا يملك المفتاح . فهذه للتخصيص . 


والحق سبحانه يقول هنا : 





وله ما فى السّمَسرَات والأرْض .. 69 » [الشجل] 
وفى موضع آخر يقول : 

ده ما فى السّموَات وا في الأرْض .. 62 4 007 
وكذلك فى : 





لَه ما فى السمسوات والأرْض .. 69 4 [المشر] 
ومرة يقول 

وبسح للهما فى السْمسوات ونا فى الأزضي .. 4090 [الجسعة] 
حينما تكون اللام للملكية قد يكون المملوك مختفا ففى قوله 


)١(‏ وصب الشىء يصب وصديا ؛ دام ولزم فهو واصب ؛ دائم لازم . أى : لا يتغير 
ولا يتبدل . [ القلموس القريم 759/7 ] .. 








رع 
حتت تت تمص ص وص ص موصت اكنال 

«إما فى السّملرات والأرض .. 69 © [التحل] 

يعنى : القدر المشترك الموجود فيهما . أى : الاشياء الموجودة 
فى السماء وقى الارض . 

أما فى قوله 

هما فى السّموَات وما فى الْأَرْضٍ .. 662 4 02 

أى : الأشياء الموجودة فى السماء وليست فى الارض . والاشياء 
الموجودة فى الارض وليست فى السماء ؛ أى : المخصّص للسماء 
واقشس من الأرش:: .وها ما يُسكُوته استيماب التللفية: د 

وما دام سبحانه له ما قى السموات وما فى الأرض ٠‏ فليس لاحد 
غيره ملكية مسئقلة . وما دام ليس لأحد غيره ملكية مستقلة . إذن 
فليس له ذاتية وجود ؛ لآن وجوده الأول موهوب له . وما به قيام 
وجوده مرهوب له .. ولذلك يقولون : مَنْ أراد أن يعاند فى الألوهية 
يجب أن تكون له ذانية وجود .. وليست هذه إلا لله تعالى . 

ونضرب لذلك مثلآً بالود الصغير الذى يعائد آباه , وهو ما يزال 
عَالة عليه . فيقول له : انتظر إلى أن تكبر وتستقلٌ بأمرك .. فإذا 
ماشبّ الولد وبلغ وبدا فى الكَّسْبٍ امكن له الاعتماد على نفسه ٠‏ 
والاستغناء عن أبيه 

لذلك نقول لمن يعاند في الألوهية : أنت لا تقدر ؛ لان وجودك 
هبّة . وقيام وجودك هبّة , كل شىء يمكن أنْ يُنزْع منك . 

ولذلك . فالحق سبحائه رتعالى يُنْبّهِنا إلى هذه المسالة فى 
قوله تعالى : 








ا« كلا إن الإنسان 





أن ره استتئ © 4 [اللق] 
فهذا الذى رأى نفسه استغنى عن غيره ‏ من وجهة نظره - إنما 
هل استفنى حقا ؟.. لا . لم, يستغن ؛ بدليل أنه لا يستطيع أن يحتفظ 


بما يملك 
قوله تعالى 
وهم فى السّمسرات والأرض .4م [الشمل] 


الذى له ما فى السموات والارض » وبه قيام وجوده بقيوميته" , 
فهى سبحانه يُلمثن تقول للن": .آنا قَهُِم - يعنى + اقاكم علق مزق 
ليس قائا فقط .. بل قيُوم) بالمبالغة فى الفل . وما دام هي سبحانه 
القائم على امرك إيجادا من عَدّم ؛ وإمدادا من عُدم . إذن : يجب أن 
تكون طاعتّك له سبحانه لا لغيره . 

وفى الأمثال يقولون ٠‏ اللى ياكل لقمتى يسمع كلمتى » فإذا كنت 
أنت عالة فى الوجود .. وجودك من الله . وإمدادك من الله . وإبقاء 
مقوّمات حياتك من اش ؛ لذلك قال تعالى : 

9 له لين راميًا .. 9©» [الشمل] 

أى : هذه نتيجة ؛ لآن لله ما فى السموات والارض . قله الدين 
واصبا ؛ أى : له الطاعة والخضوع دائما مستمرا , ومَلك الله دائم , 
وهو سبحانه لا يُسلم مُلَكَه لاحد , ولا تزال يد اك فى ملكه .. 
وما دام الامر هكذا فالحق سبحانه يشألهم 








(1) القيوم + صيبها مييائفة من أستماء الك المسش لا يُوصف يهنا سواه . فى ؛ ماكن] حدية 
القيام والحفاظ على مخلوقاته . [ القلموس القريم 119/9 ] 





00 


0 





اتير لله مود ك » [النمل] 

والهمزة هنا استفهام للإنكار والتوبيخ . فلا يجوز أنْ تتقىّ غير 
الله , لأنه حمق لا يليق بك ٠‏ وقد علمت أن لله ها فى السموات وما فى 
الآرض ؛ وله الطاعة الدائمة زالانقياد الدائم ؛ وبه سببحانه قامت 
السماوات والارض ومنه سبحانه الإيجاد من عُدَّم والإمداد من عدم 

إذن : فمن الحُمق أنْ تتقى غيره : وهو أولى بالتقوى ؛ فإن 
اتقيثم غيره فذلك حُمّق فى التصرّف يؤْدَى إلى العطّب رالهلاك . 
اغتررتم بان الله تعالى أعطاكم نضا لا تُمَدُ ولا تُحصى . 

ومن نعم الله أن يضمن لعباده سلامة الملكّات وما حولها , 
فلى سكم العقل مثلا سكمت وحسَّحَّتْ الأمور التى تتعلق به . فيصح 
النظام . وتصحّ التصرفات . ويصع الاقتصاد .. وهذه نعمة . 





فالنعمة تكون للقلب وتكون للقالب ٠‏ فللقالب المتعة المادية . 
وللقلب المتعة المعنرية :. وأهم المتّع المعنوية التى تريح القالب أن 
يكون للإنسان دِينٌ يُوجّهه .. أن يكون له رب قادر ؛ لا بُعجزه 
شىء , فإنْ ضاقت به الدنيا ‏ وضاقت به الأسباب فإن له ربا يلجا 
إليه فيُسعفه ريكفيه . وهذه هى الراحة ١‏ 





وقد ضمن لنا الحق - سبحاته وتعالى - سلامة القالب بما أودع 
فى الكون من مات الحيا فى قوله 
46 [فصلت] 





أى : اطمتنوا إلى هذا الأمر , فالله سيحانه لا يريد منكم إلا أن 


(1) أقراتها : هر ما يحتاج افلبا إلبه من الارذاق والاماكن النى تزرع وتغرس ٠‏ قاله ابن كثير 
فى سيره ( 55/4 ) 





...ا حمص حم صصح مص حص محص محص حص م62 
تُعملوا عفولكم المخلوقة لل لتّفكّروا فى المادة المخلرقة لل ٠‏ وتنفعلوا 
لها بالطاقة المخلوقة ل فى جوارحكم ؛ وسوف تجدون كن شىم 
مِيسرا لكم .. فاك تعالى ما اراد مثكم أن تُوجِدوا ززفا : وإتما اراد 
أن تُعملوا العقل . وتتفاعلو! مع مُمْطيات الكون " 


ولكن كيف يتفاعل الإنسان فى الحياة ؟ 





هناك / 





فى الوجود خلقها الله سبحاته برحمته وقضله ؛ قهى 
تفعل لك وإن لم تطلب منها أن تفعل . فانت لا تطلب من الشمس أن 
تطلّع عليك . ولا من الهواء أنْ يَهْبّ عليك .. الغ . 

وهناك أشياء أخزى تفعل لك إنْ طلبت متها . وتفاعلت معها . 
كالارض إِنْ فعلت بيدك فحرْتَ وزرعْت ورويْتَ تعطيك ما تريد 

وفى هذا المجال من التفاعل يتفاضل الناس ٠‏ لا يتفاضلون فيما 
يُقعل لهم دون انفعال منهم .. لا بل ارتقاء الناس وتفاضلهم يكون 
بالاشياء التى تنقعل لهم إن فعلوا .. أما الاخرى فتفعل لكل الناس , 
فالشمس والهواء والمياه لتجميع ؛ للمؤمن وللكافر فى أىّ مكان . 

إذن : يترقى الإنسان بالاشياء التى خلقها الله له , فإذا انفعل 
معها انفعلت له ٠‏ وإذا تكاسل وتخاذل لم تُعْطه شيثا . ولا يستفيد 
متها بهي -: وتلق يقول هالن + الكاين عدب ذا وكا + ريطلل 
كذا وكذا ٠‏ وهو كافر .. ويتعجّب من القدر الذى أعطى هذا ؛ وحرّم 
المؤمن الموحد منه 


تشول له+ نعم أخدة ما لفق لاثة يفتركممك يما يُقمل لك 
وإنْ لم تطلب . ويزيد عليك آنه يعمل ويكدّ وينفمل مع الكرن 








.هه 
وما أعطاه الله من مُقوّمات وطاقة ٠‏ فتنقعل معه وتعطيه .. فى حين 
أنك قاعد لا همّة لك . 

وكذلك قد يتسامى الارتقاء فى الإنسان ؛ فيجعل الشىء الذى 
يُقعل له دون أن يطلب منه ‏ أى : الشىء المسكر له يجعله ينقفعل 
له . كما نرى فيما توصل إليه العلم من استخدام الطاقة الش 
جكنلااين ماني الميقة- عه #بلاقة دشي 1ن نوق جد 
ولكن ترمّى الإنسان وطموحه أوصله إلى هذا الارتقاء .. وكُل هذه نعم 
من الله ؛ ولذلك قال تعالى 


3 عاس. سرد 
وميم 
4ه 
أمدّنا الك سبحانه يهذه النعم رحمة مثه وفضلا . نعم تترى 
لا تمد ولا تُخْصَى . ولكن لرتابة'' النعمة وحلولها فى وقتها يتعرّدها 
الإنسان , ثم يذهل عن المتعم سبحانه . 








ع مر عت عرره رط ا 0 


2 





وتستطيع أن نضرب لذلك مثلا بالولد الذى تعطيه مصروفه مثلاً 
كل أول شهر ء تجده لا يحرص على أن يلقاك بعد ذلك إلا كل أول 
شهر . إنما إذا عوّدته أن ياخذ مصروفه كل يوم .تراه فى الصباح 
يحوم حولك ٠‏ ويُظهر لك نفسه ليُدكّرك بالمعلوخ 

إذن : رتابة النعمة قد تذهلك عن المّعم . فلا تتذكره إلا حين 


41 حال إلى قا عن وجل ١‏ تفرع والننتك - تيرق جيك يافنيفا 
اعرب_رنيقة لد 
(؟) الامر الراتب : الثابت الدائم . [ لنسان العرب - ماية : رنب ] 





كجره يوه وكشن 








٠٠١‏ حرجوح بجت ت جوج توح توص تجح 
الحاجة إليه ؛ لذا يُنبّهنا الحق تبارك وتعالى : إذا أعطيتُ لكم نعمة 
فإياكم أن تفتروا بها .. إياكم أن تُذهلكم النعمة عن الننعم ؛ لانكم 
سوف تحكمون على أنفسكم أنه لا مُنعم غيرى ٠‏ بدليل أننى إذا سلب 
النعمة منكم فلن تجدوا غيرى تلجاون إليه فستقولون : يارب يارب 

فانت ستكون شاهدا على نفسك . لن تكذب عليها ؛ فَلسَّنْ تتوجّه 
إذا أصابك فقبر ؟ ولمن تتوجّه إذا أصابك مرضي ؟ لن تتوجَه إلا إلى 


لله تقول : يارب . 
ِنَم إِنا سكم الصلر فيه جأرْرف © 4 [التل] 


فترة الخر التى تمر بالإنسان هى التى تلفته إلى الله . والحاجة 
هى التى تُلجئه إلى المصدر الحقيقى للإمداد ؛ فإذا كانت النعمة قد 
تذهله وتّنسيه , فالضر يُذكّره بربّه الذى يملك وحده كٌشّف الضر عنه . 





ولذلك ٠‏ فالناس أصحاب اليقين فى الله تعالى ساعة أن يصيبهم 
هر . يقول : ذكّرتئى بك يارب . ياخذها على أنها نعمة .. كانها 
نجدة نجدثه مما هى فيه من غفلة .. يا رب أنت ذكّرتنى بك .. آنا 
كنث ناسيا ذاهلاً .. كنت فى غفلة . 





وساعة أن يعود ويشعر بالتقصير يرفع الل عنه البلاء ؛ ولذلك 
يُرقع القضاء عن العبد إن رضى به وعلم إن فيه خيرا له . 

ولذلك ٠‏ فالرسول وَل يُتبْهتا لهذه الأحداث التى تصيينا . فإياكم 
أن تستقبلوها بالجزع والفزع .. ولكن استقبلوها بالإيمان والرضا , 
واعلموا أن ربكم يغار عليكم , وهو بهذه الاحداث يلفتكم إليه قهر 
عنكم ؛ لكى تعودوا إليه وتلجاوا إليه .. لكى تقولوا يارب . 





وال 


حمحص هت ١٠ح‏ 07ج + وو 17 





عن رب العزة فى الحديث القدسى 





٠‏ من عبادى منْ أحبهم فأنا أبتليهم ليقولوا يارب. 

ويقول تعالى فى الآية الأاخرى 

<فتلة إِذ جاعَهُم بَأسنا" تسرْغرا .. 60 © [الأنمام] 

أى : أنه سبحانه يريد منا إذا نزل بنا بلاء وباس أنْ نتضرّع إليه 
سبيحاتة ؛ لآن الضراعة إلى الله لَقْتة وتذكير به .. والتبى 246 يُرشدنا 
إلى هذه الحقيقة ؛ فالمصاب الحقيقى ليس مَنْ نزل به هَنُرٌ أو أصابه 
بلاء .. لا .. بل المصاب الحقيقى مَنْ حرم الثواب . 





إذن : تقول لمن عنده نعمة : احذر أن تُّتسيك النعمة وتُذهلك عن 
نهو تاساب افجلا والقنتن مهنوك يركف هذا اللا 
ويرك هذا الضرّ باك تعإلى ؛ ولن تجد غيره تلجأ إليه . 





فقوله تعالى : 
دِذِلْ تجازون وه » [الشمل] 
آى : تضرّعون بصراخ وصوت عال ككوار البقر . لا يُسِرّه أحد 


ولا يستحى منه أنْ يُفتضح أمره أمام مَنْ تكبّر عليهم .. ويا ليتكم 
حين ينتابكم مثل ذلك تعتبرون به وتتعظُون » وتقولون فى لحظة من 


)١(‏ أورد المنذرى فى الترغيب ( 518/4 ) أن رسول الله 6 قال : ؛ إذا آحب الله عبدا أو اراد 
أن يصانيه صب عليه البلاء صيا , وثجه عليه تجا . فإذا دعا العبد قال : با رباه . قال 
اله : لبيك يا عبدى لا تتسالنى شينا إلا أعطيتك , إما أن أعجله لك ٠‏ وإما أن أسخره لكا ٠‏ 
ورمز الحاقظ المنذرى له يالضعف 

(؟) الباس ‏ العئاب والشدة فى الجرب والمشقة ٠‏ [ نسان العرب - مادة : باس ] 





00 


١ هه‎ 








نا الاحداث إلى ربنا .. بل بالعكس حينما نكشف 
عنكم الضر سوف تعردون إلى ما كنتم عليه . 
ثم يقول الحق سبحانه 
ا كَمَقَ الك ب« 
<ة شرّإدَاكَمَقَ اصرح دا وين 
2 
مر فر ©) هه 
فمن الناس مَنْ إذا اصابه الله بحر أى نزل به بأننٌ تضرّع 
وصرخ ولجا إلى الله ودعاه ؛ وربعا سالت دموعه . وأخذ يُصلى 
ويقول : يا فلان دع لى الله وكذا وكذا .. فإذا ما كشف الله عنه 
هْبَرّه عاود الكَرّة من جديد ؛ لذلك قال تعالى فى آية آخرى 
طوإذَا مس الإنسان اضر دعَانَا لجنبه أو قاعدا أو فائما فَلَما كَنَقَا عند 
مره مر كأن لم يدا إن مضه ٠.‏ 69 »6 [يدفى] 
ومن لُطّف الاداء القرآنى هنا أن يقول 
0 
أى : جماعة منكم وليس كلكم , أما الباقى فيمكن 
0 4 الالتانى-. رع - 
مختلفون فى هذه القضية : فواخد يتضرّع ويلتفت إلى الك من ضر 
واحد أصابه ٠‏ وآخر يلتفت إلى الله من ضَرَيْن ؛ وهكذا . 
وقد وجدنا فى الأحداث التى 'مر 'دنا على أكابر القوم أحدان 
عظاما تلفتهم إلى الل , فراينا مَنْ لا يعرف طريق المسجد يُصلى , 
ومن لا يفكر فى حج بيت الل ؛ يسرع إليه ويطوف به ويبكى هناك 











اه 


ح+ح تت 5ت :تت :تت 40 0ه : .أ 


عند الملتزء"؟ ؛ وما الجاهم إلى الله ولفتهم إليه سبحانه إلا ما مرت 
بهم من أحداث 

اليست هذه الأحداث . وهذه الأزمات والمصائب خيرا فى 
حقهم ؟.. بلى إنها خير 

وايض] قد يُصاب الإنسان بمرض يِلِمّ به » وربما يطول عليه + 
قيذهب إلى الأطباء » ويدمى الله ويلجا إليه ٠‏ ويطلب من الناس الدعاء 
له بالشفاء , ويعمل كذا وكذا .. فإذا ما كشف أث عنه المرض وأذن 
له بالشفاء قال : أنا اخترتُ الطبيب الحاذق . الطبيب النافع ٠‏ وعملتُ 
وعملتُ .. سيحان الل ! 





الماذا لا تترك الامر لله ٠‏ وتُعفى نفسك من هذه العملية ؟ 





» رُم ذا في فك برهم كرف هه‎ ١ 
[التحل]‎ 
يقول للناس : إياكم أن تاخذوا‎ ٠ صمام أمْن اجتماعى فى الكون‎ 
على غيركم حين تُقدمون إليهم جميلا فيُتكرونه .. إياكم أن تكقُوا عن‎ 
عمل الجميل على غيركم ؛ لان هذا الإنكار للجميل قد فعلوه مع أعلى‎ 
, منكم . فعلوه مع الله سبحانه , فلا يُزهدك إنكارهم للجميل فى فعله‎ 

بل اقكه ب نكري عن قله 0 
)١(‏ يستحب الدعاء عند الملشزم بعد الشرب من ماء زمزم . قال عيدات ين صمرو بن العام 


ريت رسول ال ل يلزق وجهه وصدره بالملتزم ». أخرج ابن عدى فى الكامل 


لمصى 





00 
ته ا حمصنصمص حم ص0 بصت ووه 
والحق تبارك وتعالى يضرب لنا مثلاً لإنكار الجميل فى قصة 
سيدنا يونين هليه السلام 
«يايها الذين آمثوا لا تَكوُوا كالّدين آذْوا”' مُومئ فَبرآُ الله مما فوا 
وَكَان عند الله 1 وجيها 4 [الأحزاب] 








فقد اتهمه قومه وقعدوا يقولون فيه كذيا وبُهتانا . فقال موسى 
يا رب أساك الأ يقال فى ما ليس فئ .. فقال تعالى لموسى : أنا 
للم أفعل ذلك لنفسى ؛ فكيف أقعلها لك ؟ 

ولماذا لم يفعلها الحق سبحانه لنفسه ؟.. لم يفعلها الحق سيحانه 
لنفسه ليعطينا نحن أسّوة فى تحمل هذا الإنكار . فقد خلق الل الخلق 
ورزقهم ووّسعهم , ومع ذلك كفروا به . ومع ذلك ما يزال الحق 
سبحانه خالقا رازقا واسعا لهم . 

إذن : فى الآية 
فى عمل الخير . 


1 
ن وأمان للمجتمع أن يتفشى فيه مرض ارم 





[التحل] 





من المؤمنين ؛ ومن الكافرين 


ولكن لماذا يشركون ؟ 

أن مبوسى:ظيه السلام كان رجلا حدييا :فاق قوم من بثى إسرافيق :وقالا 
اراد الحق أن ييسرثه مما قائرا ٠:‏ 
٠‏ قذهب بها الحجر بعيدا حنى جاء على ملا من 
بنى إسرائيل قراوه عريانا أحسن ما خلق الله . أخرجه البخازى فى صديحه والترمذى فى 
سننه من حديث أبى هريرة . ذكثره السيوطى فى الدر المنثور ( 778/6 ). 








ما يسثثر هذا الستن إلا من عبب بجلده ببرص أي غيره , 
افبعد امفساله أراد أن يرثدى 
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يقول الحق تبارك وتعالى 

و تدع ) ست يس دء 

<9ة ليكنرو أ يمآءالد 

أى : مستعظمين كقارون الذى قال : 

(إِنما أوتيتهُ على علْم عندى .. 

لذت هذا يجهدئى .وعملى ١‏ وماق من تقول له : السس له الذئ 
وقّقك فى الامتحان . فيقول : أنا كنت مُجد) .. ذاكرت وسهرت .. نعم 
أنت ذاكرت ٠‏ وأيض) غيرك ذاكر وجدٌ واجتهد ؛ ولكن أصابه مرض 
ليلة الامتحان فاقعده , وربما كنت مثله . 








« [القصص] 


فهذه تغمة مَنّ انكر الفضل . وتكبّر على صاحب التعمة سيحاتقه . 

وقوله 

<يكثروا .. ك» [الشمل] 

هل فعلوا ذلك ليكفروا . فتكون اللام للتعليل ؟ لا بل قالوا : اللام 
هنا لام العاقبة .. ومعناها أنك قد تفعل شيثا لا لشىء » ولكن الشىيء 
يحدث هكذا ؛ وليس فى بالك أثت .. إنما حصل هكنذا . 

ومثال هذه اللام فى قوله تعالى فى قصة مرسى وفرعون : 

ل لفط آل فرعو ليون لهم عدر و 

ففرعون حيثما أخذ موسي من البحر وتبنّاه وربّاه . هل كان 
يتبئّاه ليكونٌ له عدو) ؟ لا .. إنما هكذا كانت النهاية » لكى يثبث الحق 
سبحانه انهم كانوا مَُعَْلِينَ » وأن اله حال بين قلوبهم وبين 


[القسمو] 








ةن 


).ححص محص صصح مص مص نمحصه 
هاايريدون : إن المسالة ليسح مبرادة ٠.‏ فق أطذته وربيت فى 
الوقت الذى تقتل فيه الآطفال .. ألم يخطر ببالك آن أحدا خاف عليه : 


فالقاه فى البحر ؟! 
الذا يقول تعالى 
<وَغْتمُوا أن الله يَحُول" بَْنَ فر وَققه .. © > 


[الاتفال] 
وكذلك آم موسى : 


«وأوحَينا إلى أمّ مُوسئ أن أرضعيه فإذا خفت عَلَيْهِ فألقيه فى 





اليم .. ه» [القضص] 
كيف يقبل هذا الكلام ؟ وآنّى للام أن ترمى ولدما فى البحر إن 
خافت عليه ؟! كيف يتأئّي ذلك ؟! ولكن حال الله بين أم موسى وبين 


قلبهاء فذهب الخوف عليه ؛ وذهب الحنان ٠‏ وذهبت الرافة , 
ولم تكب الأمر الموجّه إليها ٠‏ واعتقدت أن نجاة وليدها فى هذا 


|فألقته . 
وقول : ظفَمعُوا فسَوف تعلَمْونَ © »4 [لشمل] 
أى : اكقروا بما ]تيناكم من التم , وبما كشفتا عنكم من الضر , 
وتمتموا فى الدنيا ؛ لاننى لم أجعل الدنيا دار جزاء ٠‏ إثما الجزاء فى 
الآخرة . 


)١(‏ حال بيتهما يحول : حجن رفصل . ومعتى قوله تدالى : (راعموا أن الله يخول بين المرء 
رقن .. 4279 [الانفال] أى ؛ أن أله يمك أن يعرف قلب الإنسان ويغيْر نيته كما يريد . 
فالمرء لا يملك قلبه ٠‏ وإنما ا هو الذى يملك . [ القاموس القويم 774/١‏ ] 








1 1 اا 0ك 
وكلمة لط تَمتّمُوا 4 هنا تدل على أن الله تعالى قد يُوالى ثعمه 
حتى على مَنْ يكفر بنعمته ؛ وإلا فلى حَجَب عنهم نعّمه فلن يكون 


غناك ثم 
ويقول تعالى 
(فرف تَلمْرن و© > [الشمل] 





أى : سوف ترون نتيجة أعمالكم » ففيها تهديد ووعيد . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


سس و سا مه و 


4 وَحَعلُوت لِمَا بعلمو وه ةم 
سكس عَمَاكْشْد َنْرُوه © قله 


أى : الذين يكفرون باك ويتخذون الاصنام والشركاء ٠‏ يجعلون 


لماعي 
تعول الجى سيحانه 
للا شرد .. > [التحل] 
عا لشم 


العلم أن تعرف قضية ؛ هذه القضية صذدق أى : مطابقة للراقع 
وتستطيع أن تُدلل عليها , فإذا اختلٌ واحّد منها لم تكن علم) .. 
وهؤلاء حينما جعلوا للأصنام نصيبا . فقد أَتًَا بأشياء لا وجودٌ لها 
فى الواقع ولا فى العلم . وليست حقائق .. وهل للاصنام وجود ؟ 
وهل عليها دليل ؟ 








٠.‏ صحونصصمص صوص حبص حوحبحصه 
قال تعالى 
<إناهى إلا أَسْمَاءٌ سَمْيْعْمُوها هم وآباوكم ما أنزل الله بها من 
سن .. ©» [النجم] 


هذه الأصنام ليست لها وجود في الحقيقة , وفى آية أخرى يقول 
الحق سيحاته : 








لوَجَطُوا لله ممًا را من الْحَرث رَالأنْمام نصيبًا الوا هلذا لله 
وَهَذَا لشركانا ما كان لشركائهم فلا َصلّ إتى الله ما كان لله 
2 صل إل شركائهم سَءَ ما يُحْكُمُونَ 4 [الأنعام] 

حتى لما جعلوا للاصنام نصيبا جعلوه مما رزقهم الله ؛ آلآ جملتم 
نصيب الاصنام مما تعطيكم الاصنام ؟ ونصيب الله هما رزقكم ا ؟ 
فهذا اعتراف منكم بعجز أصنامكم ٠‏ وأنكم أخذتم رزق الله وجعلتيوه 
الاصنامكم .. 








وهذا دليل على أن الاصنام لا تعطيكم شيئا . وشهادة منكم 
عليهم .. ؤهل درت الأصنام بهذا ؟ 

إذن 

<لما لا يَعَمُودَ .. 9 4 [الشحل] 

أى ؛ للأصنام ؛ لأنها لا وجود لها فى الحقيقة ؛ وهم ياخذون ما 
رزقناهم » ويجعلونه لأصنامهم 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى 








التاء هنا فى 9 تله 4 للقسم : أى : واش لَشُسْائْنَ عما افتريتم 
من أمر الصنام . والاقتراء : هو الكذب المتعمد . 


جور ولتي سْبِحتَوَلن تبت © #ه 





ساعة أن تسمع كلمة 8 سسْيْمَائَهُ 4 فاعلم انها تنزية ش تعالى 
عمّا لا يليق ٠‏ فهى هنا تنزية لله سبحانه وتعالى عما سبق من نسبة 
البنات له .. تعالى الله عن ذلك علو كبيرا .. أى : تنزيها ش عن أن 
يكون له بنات ٠‏ 

فهل يمكن آن يكون له أولاد ذكور ؟ 

إنهم جعلوا لله البنات . وجعلوا لانفسهم الذكور . وهذه قسمة قال 
عنها القرآن الكريم 

ِنَم الذكر وله الأنهئ (© نلك إِذَا قسْمةٌ ضيزّئ 469 [انجم] 

اغ + جائرة .. 

لم تجعلوها عادلة , يعنى لى ولد ولكم ولد . ولى بنت ولكم بثت ٠‏ 
إنما تجعلون لل ما تكرهون وهى البنات ل . وتجعلون لكم ما 
تحبون .. لذلك كان في جَعَلهم لله البنات عيبان 


)١(‏ فال القرطبى فى تقسيره ( 5841/٠‏ ) ؛ - نزلك فى خزامة وكتانة . نإتهم زعمرا أن 
الملائكة بنات الله » 








الآدل : أنهم تَسبُوا لله الولد - ولو كان ذكرة فهو اقتراء باطل 
يتؤه له عله, 


الثاني أنهم اختاروا أحسّ الأنواع فى نظرهم .. ولا يستطيع أحد 
أن يقول : إن البنات اخسٌ الانواع .. لماذا ؟ 
لآن بالبنات يكون بقاء التوع ؛ ولذلك قال العياس : لى سمع الل 
ما قال الناس فى الناس لما كان الناس .. أى : لى استجاب الل لرغبة 
الناس فى أنهم لا يريدون البنات فاستجاب ولم يُمْطهم .. ماذا 
سيحدث ؟ سيتقطع النسل . فهذا مطْلّب غبى . فالبنت هى التى كد 
الولد ؛ وبها بقاء النوع واستمرار التسل . 
وقوله تعالى : 
42 [التحل] 
زيها له أن يكون له ولد » وتنزيها له سبحانه أن يكون له آخسَ 
النوعين فى نظرهم وعرفهم » وقد قال عنهم القرآن فى ١‏ : 
قم بال طل وَجْهه وذ وريم © يترار 
من القوم من سوء ما بثثر به .. 9© 4 [الفحل] 
ولذلك فالحق - تبارك وتعالى ‏ حينما يُحدّثئنا عن الإنجاب يقول 
<لله مل السّمُدوات والأرض يليا يحَامُ يهب لمن يَحَاء ناف 
ونيب 5 يَسَاءُ اكور 69 أ يرَوَجْهُمْ ذكرانًا ونان ويَجْعل من يَشَاءْ 
.46 [الشورى] 
0 بدا بالإناك ‏ ثم أعطانا هذه الصور من 
الخلق : إراء ذكور وإناث . عقيم .. إذن : هبّات الك تعالى 











ا 




















0 


حمم ست 0 ممصت اله 
لها أربعة أنواع . ومن هنا كان المُقْم أيض) هبةٌ من الله لحكمة أرادها 
اسبحانه .. لكن الناس لا تاخذ العْقّم على أنه هبّة .. لكن تاخذه على 








لمانا ؟ لماذا تأآخذه على أنه نقّمة وبلاء ؟ فربما وهيك 
الولد . وجاء عاقًَا . كالولد الذى جاء فتنة لأبويّه ؛ يدعوهما إلى 
0 


الكفرا 

ولو أن صاحب العقم رضى بما قسمه الل له من هبة العقم 
واعتبره هبة ورضى به لرأى كل ولد فى المجتمع ولده من غير تعب 
فى حَمْله وولادته وتربيته . فيرى جميع الأولاد من حوله أولاده 
ويعطف الث قلوبهم إليه كآنه والدهم .. وكان الحق تبارك وتعالى 
يقول له : ما دُمْتَ رضيت بهية الله لك فى العقم لأجعلنٌ كل ولد 
ولد) لك 1 


ويّنهى الحق سبحانه الآية بقوله : 





< رهم ما يَحتهون 460 [التمل] 
آى : من الذَّكْران ؛ لآن الولد عروة لأبيه ينفعه فى الحرب والقتال 





ويثفعه فى المكاثرة .. الخ إنما البنت تكون عالة عليه ؛ ولذلك قال 
تعالى بعد هذا : 





)رتك فى قسة .موسى والاغضر . قال تدالى : فانط حَن إذا قا عام فق فل اقفن نش 
ركب بير نشى لد جنت هِيًْا ترا 46 [الكهف] رقد علل الخضر هذا بقوله ونا فق 
فكان اناه مسن فخهينا أن يُحتهما طَْينَا ركف 2ت فاردنا أن يدها رهما حرا 


يش © عبن 








م 





1١ ١1 





وال ام اود م يع نامر عوك 
+ ودام دهم الاق طلْوجَهَة 
دي سرض 1 
مود ومشوكظيم © هه 
نعرف أن البشارة تكون بخير ؛ فكان يجب عليهم أن يستقيلوها 


استقبال البشارة ٠‏ ولكنهم استق بلوها استقبال الناقمين الكارهين لما 


بُشروا به » فتجد وجه الواحد متهم . 






(سَُود .. 62 »> [الشمل] 


نى اسوداد الوجه انقباضه من الغيظ ؛ لذلك يقول تعاا 
ومعنى أسى > الاردسي يت اند يقول 


ٍرَهْر كفيم.. »4 [النح] 
الكظم هو كَتّم الشىء . 

ولذلك يقول تعالى فى آية أخرى 

رالكاظمين القيْظ .. هته » ال عمران] 


وهو ماخوذ من كَظم القربة حين تمتلىء بالماء . ثم يكظمها أى : 
يربطها ٠‏ فتراها ممتلثة كانها ستتفجر .. هكذا الغضبان تنتفخ عروقه , 
ويتوارد الدم فى وجهه ؛ ويحدث له احتقان . فهو مكظوم ممنوع أن 


ثم يقول الحق سبحانه واصفا: حاله : 








.مةه 
2 دعاو سقة د علا 
ورين ورم سم 1 سكعل هو 
َي 1 وى يآ 11 
00 لوا بألا 4 
قوله تعالى 
طيترارى من القَرْم .. 9 » [الشمل] 
منهم مخافة أن يُقال : أنجب بنا 








إمن سُوء ما بعر به .. 469 [النمل] 
نلاحظ إعادة البشارة فى هذه الآية أيض) , وكانه سبحانه وتعالى 
يُحّن قلبه عليها » ويدعوه إلى الاق بها . 





فهو متردد لا يدرى ماذا يفعل ؛ لذلك يقول تعالى 

( يسك على مُون أمْ يده فى الثرَاب .. 9©) > [افتل] 

أى : ماذا يفعل فيما ولد له . أيحتفظ به على هون - أى : هوان 
ومذلة - آم يدسّه فى التراب ‏ أى : يدفنها فيه حية ؟ 

طألا سا نا يَحَكُمْردَ و© » [التل] 

أى : ساء ما يحكمون فى الحالتين . حالة الإسساك على مُون 
ومذلة . أو حالة دَسّها فى التراب ء فكلاهما إساءة . ركان بعض 


هؤلاء إذا ولد له بنت كرهها , فإنْ أمسكها أمسكها على حال كرنها 
ذليلة عنده ٠‏ مُحتقرة مُهانة ‏ وهى مسكينة لا ذنبّ لها . 








(1) الهُون والهوان : الذل الشديد والخزى . [ لسان العرب ‏ مادة : هون ] 





٠.٠‏ ح موحت مح تمص صمح و مص ص رصت 
ولذلك ٠‏ فإن المرأة العربية التى عاصرت هذه الاحداث ة 
مالم نعرفه نحن إلا قريب ٠‏ حيث اكتشف العلم الحديث أن أمر 
إنجاب الولد أى البنت راجع إلى الرجل وليس إلى المرأة .. وكان أب 
حمزة كثيرا ما يدرك زوجته ويغضب منها , لأنها لا تلد إلا البنات .. 
فماذا قالت هذه المرآة العربية التى هجرها زوجها ؟ قالت 





ما لابى حمزة لآ يآتينَا | غَضَْبان الا تلد البّنينا 


تَاللّه ما ذا 





د فى ايّدينا ‏ فَنَحنُ كَالارْض لغارسينا 
تُعطى لَهُم مثل الذى أعطينًا 

والحق سبحاته وتعالى حينما يريد توازنا قى الكون يصنع هذا 
التوازن من خلال مقتضيات النفس البشرية , ومن مقتضياتها أن 
يكون للإنسان جاه » وأن يكون له عر , لكن الإنسان يخطىء فى 
تكوين هذا الجاه والعرّ . فيظن أنه قادر على صَّدْع ما يريد بأسبابه 
وحدها 

إنما لى علم أن تكوين الجاه والعرّ بشىء قوق أسبابه هى . بشىء 
مخلوق لله تعالى , بقدر مخلوق لله تعالى ٠‏ لى علم هذه الحقيقة لجاء 
المسالة من بابها 

ذلك لان العزة ليست بما تَّنْجِبٍ .. العزة متا لله وللرسول 
وللمؤمنين ٠‏ اعتنّ هنا به 
متكافلة , إذا اصابك فيها هْنَيْم”' فزع إليك الجميع . 


(1) الضيم : النظم أو الإثلال وتحوهسا . ضامه :.طلسه وذله : [ المعجم افوجيين - مادة 
ضام ] 





ة الإيمان , اعتز بأنك فى بيئة مؤمنة 





حمحهه ,هت تح توصت +6 ١ه‏ 
ولا تعترّ بالانسال والأنجال ؛ فقد ياتى الولد عاقًاً لا يُسعف أبويّه 
فى شدة , ولا يعينهما فى حاجة ؛ ذلك لأنك لجات إلى عَصّبية الدم 
بة الدم قد تتخلذ 





. أما عصبيّة العقيدة وعَصبية الإيمان والدين 





ولناخذ على ذلك مثالا .. ما حدث بين الاتصار والمهاجرين من 
تكافل وتعاون فاق كل ما يتصوره البشر , ولم يِكُنْ بينهم سوى 

رابطة العقيدة وعصبية الإيمان .. ماذا حدث بين هؤلاء الافذان ؟ 
وجدنا أن العصبية الإيمانية جعلت الرجل يُضْحَّى بأنقس شىء 

وس انه على لقني م لقصو الل نتة النرقت لزن وصود الاتعداز 

يفضّل ما عندهم من نعم على إخواتهم المهاجرين , فَمنْ كانت عنده 
ركوبة أو منزل مثلا يقول لآخيه المهاجر : تفضل اركب هذه 

الركوبة ٠‏ آي اجلس فى هذا المنزل .. هذا كله أمر طبيعى . 
أما نعيم المرأة ؛ فقد طُبِع فى النفس البشرية أن الإنسان لا يحب 

أن تتعدى نعمته فيها إلى غيره .. لكن انظر إلى الإيمان , ماذا صنع 

بالنفوس ؟.. ققد كان الانصارى”' يقول للمهاجر : انظر لزوجاتى , 

آيْهن أعجبثك أطلقها لتتزوجها أنت , وما حمله على ذلك ليس عصبية 

الدم أى عصبيّة الجنس ؛ بل عصبيّة اليقين والإيمان . 

(1) آخرج الإمام أحمد عن أنس أن عيد الرحمن بن عرف قدم المديتة , فآخى رسول اط يَف 
ابينه وبين سعد بن الربيع الأنسارى : فقال له سعد : أى أخى . أنا أكثر أهل المدينة مالا 
فانظر شطر مالى فخذه ؛ وتحتى امرأتان نانظر أينهما أعجب إليك حتى أظلقها . فقال 
عبد الرحمن : بارك الله لك فى آملك ومالك , دلونى على السوق . فدلوه فذهب فاشترى 


وباع فربح . أورده ابن كثير فى ٠‏ البناية رالتهاية ٠‏ ( 714/8 ) والكائدهلوى فى ٠‏ حياة 
الصحاية . ( 58/6 ) 








تن سجس تبت يمت 
ولذلك تنتفى جميع العصبيات فى قصة نوح - عليه السلام - 
وولده الكافر حيثما ثاناه توح - عليه السلام - 
يا بنى اركب معنا تكن مع الكافرين 69 قال سَآوى إلى جيل 
يَصمنى من الْمَاء قَالَ لا عاصم الْيَْمْ من أَمْر الله لأ من ريحم ...4069© [هود] 
ويتمسّك توح بولده ؛ ويحرص كل الحرص على نجاته فيقول : 
طرَب إن اينى من أهلى رن وَعْدك الح .. 62 4 [مرن] 
ا اام ا 





ل م لس 
ادن : هذا الولك ليس من أملك ؛ لآن البثوة هنا بُنُوَة العهل , 
لا بُئُوة الدم والنسَب 





صحيح أن الإنسان يحب الغزة ويطلبها لتفسه ٠‏ ولكن يجب أن 
تنظر كيف تكون العزة الحقيقية ؟ وما أسبابها ؟ 





حُدُ العزة باك وبالرسول وبالبيثة الإيمانية . يصبح كل الأولاد 
أولادك ؛ لأنهم معك فى يقيتك بالله وإيمائك به سبحائه .. أما أن تعتز 
بطريقتك أنت . فتطلب العزة فى الولد الذكّر . فمَن يُدرِيك أن تجد فيه 
العزة والعروة والمكاثرة ؟! 

ثم يقول الحق سبحانه : 


000000000 


؛ لذن لاؤسو تَيالأيخْرةَ مث ل السَوء وَهالْمتلُ 
وني © جه 








وق 
حمصص ١٠ص‏ 0 .صوصنو .ه111 
قوله .تعالى 
طإمثل السوء « [التجل] 
صفة السوء أى : الصفات السيئة الخسيسة من الكفر رالجحود 
والنكّران ؛ ومن عمى البصيرة ؛ وغيرها من صفات السوء . 
لماذا كان للذين لا يؤمنون بالآخرة مث السوء ؟ لان المعادلة 
التى أَجْرَوْها معادلة خاطتة ؛ لان الذى لا يؤمن بالآخرة قصّر عمره .. 
فْعُمر الدنيا بالتسبة له قصير ؛ وقد قلنا : إياك أن تقيس الدنيا 
بعمرها .. ولكن قس الدنيا بعمرك أنت . فعمر الدنيا مدة بقائك أنت 
من بعدك لغيرك . وليس لك أنت فيها نصيب 








إذن : عمر الدنيا عمرك أنت فيها .. عمرك : شهر ؛ سنة , عشر 
اسنوات , مائة .. هذا هو عمر الدنيا الحقيقى بالنسبة لك أنت . 

ومع ذلك ٠‏ فعمر الدنيا مهما طال مُنْتَه إلى زوال ٠‏ فُمنْ لا يؤمن 
باله ولا يؤمن بالآخر: قد اختار انخاسرة ؛ 
فى الدنيا حتى متوسط الاعمار .. وف 
متوسط الاعمار ٠‏ بل إلى أرذل العمر .. وه 
بكل أنواع المعاصى , ماذا ستكون النهاية ؟ أنْ تفوت هذا كله إلى 
الموت . 

قارن - إذن - حال هذا بِسَنْ آمن بالله وآمن بالآخرة .. تقول لمن 
لا يؤمن بالآخرة : دنياك مظنونة » يمكن أن تعيش فيها , أى يعاجلك 
الموت .. حتى مَنْ عاش إلى متوسط الاعمار » فالنهاية إلى زوال . 


؛ لأته لا يضمن أن يعيش 
أنك عشت فى الدنيا إلى 
ب أنك استمتعت فى دنياك 









الك 
صمح وح مص مص مجهت 
وما نَلْتَ من مع فى دنياك أخذتها على قَدّر إمكاناتك 

عت اي ! 








إذن : أنت آخذت صفقة محدودة غير 


محدودة ومتيقنة .. اليستْ هذه الصفقة خاسرة ؟ 


٠‏ وتركت صفقة غير 


أما مَنْ آمن بالآخرة فقد ربحت صفقته ؛ حيث اختار حياة ممتدة 


يجد المتعة فيها على قَدْر إمكانات المنعم سبحائه وتعالى . 


إذن 

دسل سر .. © »6 [الشمل] 
أى : الصفة شديدة السوء , ذلك لانهم خاسرون لا مخالة . 
وقول تعالى : 

(ولله انسل الأعتى .. 9 > [التمل] 


لله الصفة العليا . وكان الآية تقول لك : اترك صفة السوء ٠‏ وحُدَ 
الصفة الأعلى التى تجد المتعة فيها على قَدْر إمكانات الحق سبحانه 


الحق سبحانه الآية بقوله 
الحكيم © »> [التحل] 
العزيز أى : الذى لا يلب على أمره , فإذا قيل : قد يوجد مَنْ 


لا يُغلب على أمره .. نعم , لكنه سبحائه عزيز حكيم يستعمل القهر 
وافتلية يسفنة. 











اك 





لفك- 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى 
اراي اناس طيقل انلك 


عد م وعم 2 >> اس عم بل عير 


ركب مسَي و1 مله تجوت 





قول الحق تبارك وتعالى 
مر يُوَاحدَ الله اا .. 69 » [الففل] 
عندنا هنا : الآخّذ والمؤاخشذة .. الآحُذ : هي تمصيل الشىه 
راحتواؤه . ويدل هذا على أن الآخذ له قدرةٌ على المستمسك بتفسه 
أى بغيره ٠‏ فمثلاً تستطيع حَمْل حصاة , لكن لا تستطيع حمل حجر 
كبير ؛ وقد يكون شيئا بسيطا إلا أنه مربوط بغيره ومستمسك يه 


ِخَذ منه افوة 





فمعنى الأخذ : أن تحتوى الشىء ؛ واحتواؤك له معناه أنك أقرى 
من تماسكه فى ذاتة . أى استمساك غيرة يه ؛ وقد يكون الجن بلا 


ذنب ,. 





أما المؤاخذة فتعنى : هى اخدٌ منك فانت تَأخدٌَ منه .. ومنه قوّل 
آحدنا لآخيه ٠‏ لا مؤاخذة » فى موقف من المواقف .. والمعنى : أننى 
فعلتُ شيثا استحق عليه الجزاء والمؤاخذة » فاقول : لا تؤاخذنى .. 
لم اقصد 

لذلك * فالحق تبارك وتعالى يقول هنا 


وول يُوَاخذَ الله الناس .. 9© © [التحل] 








ولم يقل ؛ ياخذ الناس 

وفى آية أخرى قال تعالى 

« ركذلك أخذ رَبك إِذَا َم 
شَدِيد 40 





لماذا أخذها الك ؟ أخذها لانها أخذت منه حقوقه فى أن يكون إلها 
واحد) فأنكرتها » وحقوقه فى تشريع الصالح فانكرنها . 

وبين المق سبحانه أن هذه المؤاخذة لو حدثت ستكون بسبب 
من الناس انفسهم ٠‏ فيقول سبحانه 





(بظلبهم .. © [العس] 
أول الظلم أنهم آنكرى! الوحدانية » يقول تعالى : 
إن الشرك لظلْم عظيمٌ 69 » [نقمان] 


فكانهم أخذوا من الك تعالى حقّه فى الوحدانية . وأخذوا من 
الرسول كك . فقالوا كذاب , وآخذوا من الكتاب فقالوا ه سحر 

كل هذا ظلم .. 

فالحق تبارك وتعالى لى آخذهم بما أخذوا . آخذوا شيئا فاخذ اك 
شيثا ؛ لو عاملهم هذه المعاملة ما ترك على ظهرها من دابة . 

لذلك نجد فى آيّات الدعاء 


ريا لا تُواخذنا إن نينا أو أُحْطَانًا 2 [البقرة] 





1 
+ +5+5+-+2-+25 611 
أى : أنتا أخذنا منك يا رب الكثير بما حدث هنا من إسراف 
وتقصير وعمل على غير مقتضى أمرك ؛ فلا , 

فلى آخذ الله الناس بما اقترقوا من ظلم .. 

دما ترك عليها من ديم .. 9© » [النط] 

قد يقول قائل : الك عز وجل سَيُوَاخْن الناس بظلمهم ٠‏ فما ذئب 
الداية ؟ ماذا فعلت ؟ نقول : لان الدابة خَلقَتْ من اجلهم ٠‏ وسسُّخْرِتْ 
الهم . وهى من نعم الله عليهم , فليست المسألة إذن نكاية فى الدابة , 
بل فيس ينتفع بها » وقد يراد العموم لكل الخلق . 

قإذا لم يؤاخد اث الناس بظلمهم في الدنيا فهل يتركهم هكذا ؟ 
لايل 














ولدكن يُوَْرهُم إن أجل مُسَصى .. 69 » [الشمل] 

هذا الأجل انقضاء ذتيا . وقيام آخرة ؛ حتى لو لم يؤمنوا 
بالآخرة . فإن الله تعالى يُمهلهم فى الدنيا . كما قال تعالى فى آية 
آأخرى : 


« ون للدين ظَلَمُوا عدَايا دُونَ ذلك 





4 [الطور] 
وقد يكون فى هذا الاجل المسمى خير للحق ٠‏ فكثير من الصحابة 
كاتوا يدخلون المعارك ٠‏ ويُحبون أن يقتلوا أهل الكفر فلانا وفلانا . 
ثم لا يتمكنون من ذلك ولا يصيبونهم ؛ فيحزنون لذلك . 
ولكن أجل هؤلاء لم 
الكفار سيؤمنون ؛ وأ 






بعد . وفى علم الله تعالى أن هؤلاء 
انهم سينفع المسلمين , وكان القدر 
يدخرهم : إما أن يؤمنوا ٠‏ رإما أن تؤمن ذرياتهم 





2 
٠0:‏ + ت:ت: 645:2 
وقد آمن عمرو بن العاص ٠‏ وعكرمة بن أبى جهل وغيرهم . ومن 
هؤلاء الذين نَجَوا كان خالد بن الوليد سيق اث المسلول . 


طفإذًا جاء أَجَلهُمْ لا يسَأخرُونَ ساعة ولا يَستَديُونَ 409 [النض] 
أى : إذا جاءت النهاية فلا تُوَخَّر . وهذا شىء معقول ؛ ولكن 
: ولا يستقدمون ؟ إذا جاء الاجل كيف لا يستقدمون ؟ المسالة 

< ين عسكمة مستحيية ".كود إلا جاو الوق يكز تدع يل 

ذلك ؟ .. هذا لا يستقيم , لكن يستقيم المعنى تماماً على أن : 
(ولا يَستَقَدمُونَ 








« [الشحل] 
ليست من جواب إذا ٠‏ بل تم الجواب عند ( ساعة ) . فيكون 
المعنى : إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة . وإذا لم يجىء 
الا يستقدمون . والله أعلم 

ثم يقول الحق سبحانه : 


سس د د 


1وَمجْمَلُو رهما كرْهووَتَهِثُ ل 








الكرب أ كو كنت لتب لذ قار 
ا 2س 1 

قوله تعالى : 

ط ويَجْطْرن لله ما يكْرَهُونَ .. 9 » [التحل] 


81407 جرع نس 92 © وكدرده إلن' نالفاي .مارت نكرل رايا نف * 
[ القاموس القويم 951/9 ] 








11١2+ +++ ++ 

الأليق أن الذى أن يكون من أطيب ما أعطاه الل , 
فإذا أردت أن تتصدق تصدّق باحسن ما عندك ؛ أو على الأقل من 
أوسط ما عندك .. لكن أن تتصدق باخس الاشياء وأرذلها .. أن 
تتصدق مما تكرهه , كالذى يتحمدق بخبز غير جيد أو لحم تير , 
لو ملابين سَبلُوكة... فهذا يجعل ق ما يكيرنا" 

والحقيقة أن الناس إذا وثقوا بجزاء الله على ما يعطيه العبد 
لأعوا ريهم افنسيل بجا يبون .لمانا + لأن:خلك ديل على سيف 
للآخرة ؛ وأنك من أهلها ٠‏ فانت تعمرها بما تحب » أما صاحب الدنيا 
المحبّ لها فيعطى أقل ما عنده ؛ لأن الدنيا فى نظره أهمّ من الآخرة . 

















وبهذا يستطيع الإنسان أن يقيسَ نفسه : أهو من أهل الآخرة / أم 
من أهل الدنيا بما يعطى نش عن وجل ؟ 

قوله تعالى 

( وجرت لدم يكرطرة .. 460 لاسي 

أى : مما ذكر فى الآيات السابقة من قولهم 

<لله البنَات .. 69 4 [الشمل] 


وآن الملائكة بنات الله » وجعلوا بينه وبين الجنّة نسبا ؛ إلى غير 
ذلك من أقوالهم . وجعلوا لله البنات وهم يكرهون البنات ؛ لذلك 

«وإذا بْشْر أحدهم بالأننئ ظَل وجْهه مُسوذا وهو كظيم (4©2 [التحل) 

والمسالة هنا ليست مسالة جَّعْل البنات لله » بل مُطلق الجَعر 


(1) يقول الى ٠‏ ينها لذن آمو نفو من يات ماسم وخر لقم من رض ولا شو 
الغبيث مله فقوت نسم بآحديه إلا أن موا فيه اموا أن ال خأ ميد 69 »[البقرة] 











ذافن 
حتت تت تمصت وص تمصت 
منهم مردود عليهم » فلو جعلوا نك ما يحبون من الذكران ما تُقبْل 
منهم أيضا ؛ لانهم جعلوا ‏ ما لم يجعل لتفسه 

فالذين قالوا : عزير ابن اث . والذين قالوا : الممسيح ابن الله . 
لا يُقبَل منهم ؛ لأنهم جعلوا ل سبحائه ما لم يجعلَه لنفسه , فهذا 
مرفوض + وذلك مرفوض ؛ لأننا لا نجعل لل إلا ما جغل اش لئقسه 
سبحاته . 


فتامن الجعل لد اما تمب مما آباح اه كنا جاء قى .قولة تعالى 


«آن اُوا ابر حت تفقوا مما نُحيُون .. 467 [ل عمران] 
اوقوله 
لوَيُطيْودَ الطنام على حب .. 9 > [الإنسان] 


ولذلك قال الحق سبحاته لرسوله يه + 
جقلإد كان للرْحمدن ولد فآنا ول العابدين 69 » [الأخرف) 
فلو كان له ولد لآمنت بذلك , لكن الحقيقة أنه ليس له ولد .. 
إذن : ليست المسالة فى جَعْل ما يكرهون ش بل فى مُطْلّق الجمل , 
ذلك لأننا عبيد نتقرّب إلى الله بالعبادة ٠‏ والعابد يتقرّب إلى المعيود 
بما يحب المعيود أن يتقرّب به إليه . فلو جعل الله لنفسه شيتا فهو 


على العين والراس ٠‏ كما فى أمره أن تنفق مما تحب . ومن أجود ما 
تملك . 





ولذلك قوله تعالى 
وتى تئر الي حَى نسلا مما بر .. 469 ١‏ إى عرض 











راع حق الفقير وضرورة 
فتعطيه أردأ ما عندك ««وفحق تباره وقطلي لما اراد ان قري إلية 
بالنْسّك ودَبّح الهَذى والاضاحى قال : 

«١‏ فَكنُوا منْهًا وَأَطْممُوا البائن الققير 2© © [المج] 

لأنك إذا علمت أنك ستاكل منها سوف تختار أجود ما عندك . 

وقوله تعالى : 

« رتصف ألْستْهُمْ الكذب .. 9©» [النل] 

الكذب : قضية ينطق بها اللسان ليس لها واقع فى الوجود ؛ أى 
مخالفة للواقع المشهود به من القلب .. ولماذا يشهد عليه القلب ؟ 

قالوا : لآنه قد يطابق الكلام الواقع . ونحكم عليه مع ذلك 
بالكذب ٠‏ كما جاء فى قوله تعالى 


مإ جَاءَكَ المَافقُونَ قَانُوا هد إِنْكَ لَرَسُولَ الله والله َعَم نك 
أرسوله والله يشْهَد إن المناف َكَاذبُودَ ه » [المنافقون] 





باك . أهذه القضية صدق أم لا ؟ إنها قضية صادقة .. أنت 
رسول الله وقد وافق كلامهم ما يعلمه الله .. فلماذا شهد عليهم الحق 
تبارك وتعالى أنهم ( كاذبون ) ؟ 

وفى أئ شىء هم كاذبون ؟ 

قالوا : الحقيقة أنهم صادقون فى قولهم : إنك لرسول الله » 
ولكنهم كذبوا فى شهادتهم : 





ص١١‏ وح نح وص 0ص وحص صصص مصصمص 6 
< تشهد نك أرسْول الله .. © 4 [المنافقون] 
الانهم لا يشهدون فعلاً ؛ لآن الشهادة تحتاج أنْ يُواطىء القلبٌ 

اللسانَ ويسائده ؛ وهذه الشهادة منهم من اللسان فقظ لا يساندها 
القلب . 





الإنسان عُرْضة لأنْ يقول الصدق مرة والكذب مرة ٠‏ لكن هؤلاء 
بمجرد أن يقولوا ( نشهد ) فهم كاذيون ؛ وهذا معنى 

(تصف ألْستْهم الكدب .. 62> [شر 

لأنهم حينما يقولون مثلا : العزير ابن اش . المسيح ابن الل , 
الملائكة بنات الل . هذه كلها قضايا باطلة ليس لها واقع يوافق 
متطوق اللسان .. فالسنتهم تصف الكذب . 

وإن أردت أن تعرف الكذب الذى لا يطابق الواقع فاستمع إليه 
فبمجرد أن يُقال تعلم أنه كذب .. مثل ما حدث مع مُسسيلمة الذى ادُعى 
النبوة , مجرد أنْ قال : أنا نبى قلنا : مسيلمة الكذاب . 

ويقول الحق سبحانه : 

أن لَيُم العُسئ .. »4 [النحل] 

أى : أن الكذب فى قولهم ( لهم الحسنى ) فهذا اغترار وتمنّ 
على الله دون حق ؛ ومثل هذه المقولة فئ سورة الكهف » فى قصة 
أصحاب الجنتين ؛ يقول تعالى 
َدِخَلَ جَتَنَهُ وَهرَ ظَالمٌ لتفسه قال ما طن 
أضْنْ الساعة قائمة ولعن رددت إِلَى ربَى لأجدان حيرا م 











ما أ أن تيد هذه أَبَّدذا ه» »> [الكيف] 


ذة"الاؤلى + لتك .من 'لشياة. تين 
فيه » والحق ت 


٠‏ ومَّنْ يضمن لك بقاء ما أنت 





ارك وتعالى يقول فى آية أخرى : 

ة إِذ قْسَمُرا لبعْرمتها'' مصبحين 
قَطَاف عَلَيِهَا طائف مُن رك وَهُمْ نامرد 9© 
بحت كَالصرِيم" 063 »4 [القم] 













[الكهف] 
الكذية الثالثة : 
( ركن ردت إلى ربى لأحدث خَيرا مها قبا 469 ١‏ سيف 


وهذا هى الشاهد فى الآية ها , قفيها اغترار وتمنٌ على الله دون 
حقّ . كمن ادعوًا أن لهم الحستى , وهم ليسوا أهلا لها . 
وفى موضع آخر تأتى نفس المقولة 
!١(‏ الصّرم ؛ القطع ماديا . كقطع الثمار . ويكون القطع معتويا بمعنى اليجر وقطع صلة 
المودة . [ القاموس القريم 500/١‏ ] 
(؟) أى + احترقت فصارت سوداء مثل الليل . وقيل : الصريم أرض سوداء لا تنبت شين 
لساك قري طنط سيوم ] 





ال 
ى.17 22ت 
لا يسآم الإنسّانُ من دُعَاء الْخَيْرٍ ون مُسّهُ اشر فَبعُوسَ قتْرطٌ 9© 
أذ م رَحْمة ما من بعد ضرَاء مَسّنَه لَُوَنَ هذا لى وما أَطْنْ السناعَة 





ون 


قائمَةٌ ولس رُجَعْت إلى وَبَى إن لى عنده للح .. © 4 فك ] 
وهكذا الإنسان فى طَبّعه أنه لا يسام من طلب الخير ؛ وكلما 


وصل فيه إلى مرتبة تمنّى أعلى منها ؛ يقنط إن مسسّه شر ٠‏ وإن رقع 
اك عنه ورحمه قال : هذا لى .. أنا استحقه . وأنا جدير به .. آلآ 
قلت : هذا فضل من الله ونعمة . ثم بعد ذلك هو يتمنى على الله 
الأمانى ويقول 

(إذ لى عندة للشلتى .. 2©» قسنت 

ويُرُوى أن سيدتنا داود ‏ عليه السلام ‏ مع ما أعطاه اك من 
الملّك والعظمة أنه صعد يوم سطح منزله . فابتلاه الك بسرب من 
الجراد الذهب . فحينما رآه داود جعل يجمع منه فى ثوبه , فقال: له 








اربه + ألم ) يا داود ؟ قال : نعم ولكن لا غنتّى لى عن فضلكا 
وقوله تعالى : 
إلا جرم أن لهم ار .. 69 » [التحل] 


لا جرم : أى حفا أن لهم النار ظلى ما تقدم مثهم كن جعلوا ل 
اما يكرهون ٠‏ وتصف السنتهم الكذب ؛ وهذه أفعال يستحقون الثار 





وكلمة « لا جرم 4 منها جارم بمعنى مجرم ؛ فالمعثى : 
لا جريمة فى عقاب هؤلاء , لأنه لا يُّقال على عقوبة الجريمة أنها 
(1) أروبد #يهارن :ان ستديضه (906) ا ولسد في سعد (61/9) امن نيت ين :ينيك 

رطمي أنه سند ٠‏ وأكن قن عق لوب حلهه السلام وفيى دلوم . يوه اعم 


مح جح حت ,ص 0 حص 6 تج ١‏ أل 
جريمة .. إذن : لها معنيان ٠‏ لا بّدَ أن لهم النار ‏ أو لا جريمة فى أن 
لهم الثار جزاء أعمالهم 

«وأئهم متْرَطْردَ 9ه » [النجل] 

جائتة. انن فسا مين عنها قراءات”' : مفرّطرن » مفرطون , 
مقرّطون » مفرُطون . وجميعها تلتقى فى المعنى - 

نحن حينما نصلى على جنازة مثلاً ‏ إذا كان الميت مكلفاً نقول 
قى الدعاء له : ٠‏ اللهم اغفر له ؛ اللهم ارحمه .. اللهم إنْ كان مُحستا 
فد فى إحسانه » وإنّ كان مُسينا فتجاوز عن سيتاته » . فإن كان 
صغير) غير مكلف قُلّنا فى الدعاء له ٠‏ اللهم اجعله فرّطا وذخر) ,'"" . 
فما معنى فرطأ هنا ؟ 





معناه : أن يكون الطفل قَرَطا لأبويه ومُقدّمة لهما إلى الجنة .. 
يمر بين يدى والديه ويسبقهما إلى الجنة ٠‏ وكأنه يقدم عليهما ليمهد 
بما الطريق ليففر الله لهما .. إذن : معنى مُقرطون آى مُقدّمون 

ولكن إلى النار 
(1) قراءة ( مفرطون  )‏ قراءة أبى عبيدة والكسائى ولفراء . وهو قول سعيد بن جبير 
ومجاهد . ومعناه : متروكون منسيون فى الثار 
مفرطون ) : قراءة نافع فى رواية ورش ٠‏ وهى قراءة اين مسعود وابن عباس , 
ومعناه : مسرفون فى الذنوب والمعصية أى ؛ أقرطرا قبها . 
- قراءة ( مفرْطون ) : قراءة أبى جعفر القارىء . أى : مضيصون أمر الله . فهو من 
القريط فى الواجب . [ ذكره القرطبى فى تفسيره 8445/6 ] 
(9) أوره البخارى نى.ممعيحه (9/8-؟ - فلح البارى ) كتاب الجتافز - بان قراية فاتحة 
الكتاب على الجنازة من قول الحسن اليضرى : ٠‏ يقرا على الطفل بفاة 
اللهم اجعله لنا فرط وسلف) وأجرة. ٠‏ 

















